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يق"بمشي ميتأناليكونلك،عايشأناصحيح:حالياسألعموأنابالطر

الموت".بعدماعذابكلومعييصيرعمالليولاحاسسوماني

الدمع""عصيمسلسلمنتاجاخالد

"حتىموجوداًكنتأنأعلملا،كلهاحياتيمدار"على

الجوكرفيلممنفينيكسخواكين
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شكر

Danielالأستاذللصديقالشكركل Chechickمنحيعلى

الكتابهذافيالواردةالنصوصوتحريرترجمةفيالأذن
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الإهداء

شريفعمروالدكتورالجليلأستاذناالنورشعلةإلى
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مقدمة

الفلسفةكانتالعشرينالقرنمنتصفوحتىالفلسفةفجرمنذ

عنالجوهريالسؤالذلكوهوعلىتعلمأندونتعتاش

الواضحةبالكيفيةيطرحلمالسؤالهذاأنرغم.الحياة""معنى

كلبأنالادعاءيمكنناأنهإلاالعشرينالقرنفيبهاطُرحالتي

ليستهيالبشريةبهاتغنتالتيالفلسفيةوالمدارسالتجليات

والكونيةالموضوعيةالأسئلةفحتى.السؤاللهذاتمظهرسوى

هيصلةأدنىالسؤالهذامعلهاليسأنهاعلىإليهاينُظرالتي

وجدالذيللوجوديرتضيهاصورةلخلقالإنسانلسعيامتداد

ماهيةعنبحثهأولفكان."فيهمرَمياً"هايدجربتعبيرنفسه

علىأضفاهاالتيباللامرئياتزاخراًالطبيعيةللظواهرالأسباب

لحياته".معنى"يسمىأنيمكنمامعتتناسبحتىالواقع

التيالذاتيةالنواتجاضفاءهيالبشريالعقلسماتومن

ولذاالأشكال.منشكلبأيالموضوعيالواقععلىابتدعها

أبرزإلىوعيهاختلقهالذيمفهوم"المعنى"الإنسانأحال
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هذاالبشرلدىترسخحتىobjectivityالموضوعيةتجليات

إدراكه.عليناوينبغيعنامنفصلمعنىللعالمبأناليقين

العشرينالقرنفيالحياةعنالمعنىانتفاءحقيقةإدراكإن

للمسكوتوجليواضحإعلانهوالفلاسفةمنثلةقبلمن

الفلسفة.تاريخفيعنه

تعيشواأنتذكروولكنكامونادىهكذامعنى"بلا"حياتكم

يفسعادةنتصورأنعلينا!!سعداء عليهحكمتالذيسيز

التلأعلىإلىصخرةيرفعأن"عبثيةالعقوباتبأشدالآلهة

يلقيها يلقيهايرفعهايعودثمو الآبدينأبدإلىوهكذاجديدمنو

"!!

هكذامثلمنالسعادةوبالتاليالمعنىنستلأنيمكنكيف

يفحياةعنتختلفحياتناأننفترضولماذا،حياة سيز

؟المسكين
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تمثلالتيالعبثية""التعاليممنسلسلةعلىالكتابهذايحتوي

يعالسؤالذاكعنجوابأصدق .الحياةلمعنىالمرُ
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1

علىشاييفنجانأتناولدمتما،الجحيمإلىالعالم"ليذهب

الدوام."

يفسكيفيودور دوستو
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والفيلسوفالأديبإلىالمنسوب،القولهذايسلط

يفسكيفيودورالشهيرالروسي أهميةعلىالضوء،دوستو

والارتياب.الفوضىخضمفيوالسكينةالبهجةإيجاد

إلىالجحيم"إلىالعالم"ليذهبعبارةتشير،القولهذافي

فيأشياءهناكأنلحقيقةالإذعانأوبالاستسلامإحساس

العالمأنبحقيقةإعترافإنهإرادتنا.عنخارجةالحياة

ئًايكونماغالباً وأنه،والمعاناةوالمآسيبالاضطراباتملي

الأشياء.هذهتغييرعنبالعجزفيهانشعرأوقاتثمة

علىشاييفنجانأتناولدمتما"عبارةفإن،ذلكومع

لا،الفوضىهذهمواجهةفيحتىأنهإلىتشيرالدوام"

يمكنناالتيالراحةووسائلالملذاتبعضهناكتزال

يفسكييجد،الحالةهذهفيبها.الاستمتاع فيالراحةدوستو

الشاي.كشرببسيطفعل
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الأشياءعلىللتركيزدعوةأنهعلىالقولهذاإلىالنظريمكن

ً،منهاالسعادةواستلالفيهاالتحكميمكنناالتي منبدلا

أنهيذكرناإنهفيها.التحكميمكننالاالتيالأشياءوراءالسعي

صغيرةلحظاتهناكتزاللا،الأوقاتأحلكفيحتى

وتقديرها.تذوقهايمكنناوالسعادةالجمالمن

تقديرأهميةإلىأيضًاالبيانهذايشير،ذلكعلىعلاوة

أحلكفيحتى،ومقتضياتهاباحتياجاتهاوالاهتمامالذات

يفسكييقرحيثالأوقات. أساسيةحاجةلديهبأندوستو

حتىالحاجةبهذهللتضحيةاستعدادعلىليسوأنه،للشاي

وفوضوي.متقلبعالممواجهةفي
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إيجادأهميةعلىالضوءالبيانهذايسلط،عامبشكل

الفرحمنالصغيرةاللحظاتعلىوالتركيز،الحياةفيالتوازن

العالمتحدياتعلىالتغلبفيتساعدناأنيمكنالتيوالراحة

.حولنامن
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2

ًوالزمانالمكانوجودلإنكارمستعدةكانت" منبدلا

أبدياً."يكونلاقدالحببأنالاعتراف

بوفوارديسيمون
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للإنسانالعميقةالضرورةتلكعنالاقتباسهذايكشف

الحبأنإلىيشيرإنهحياتنا.فيالمعنىواستيفاءللتواصل

المبادئإنكارنفضلأننالدرجةوجودنامنيتجزألاجزء

الحب.بأبديةأنفسنالنوهملواقعناالأساسية

تشكيلفيالحبقوةحولجوهرهفيالاقتباسهذايدور

نرىلانغدوحبحالةفينكونعندماالعالم.عنتصوراتنا

ئًا يصبح،سواهشي كانمنعلىجمبشكلمنصباًتركيزناو

شيءأيلفعلمستعديننغدوحيثالحب.لهذاموضوعاً

ًالحبهذاعلىللإبقاء لوجودإنكارناذلكفيبما،حيا

صحيحة.أنهانعرفالتيالأشياء

فيالأساسيةالمفاهيمأهممنوهما،والزمانالمكانإنكاريمثل

علىللحفاظإليهنصلأنيمكنالذيالمدى،للكونفهمنا

فيعليهانعتمدالتيالثوابتمنوالمكانالزمانبالحب.الشعور

تصبحأنيمكن،حبحالةفينكونعندماولكن،واقعنا
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،للزمانتصورنايتشوهأنيمكنشأن.ذاتغيرالمفاهيمهذه

مشاعرنا.تستهلكناأنماحولنامنالعالمهدُىنفقدأنويمكن

الحبالحب.فقدانمنالخوفعنأيضًاالاقتباسيتحدث

يةعاطفةهو الفرحلناتجلبأنيمكنيصدقلابشكلقو

ذاتفيوالمعاناةالألملناتسببأنيمكنولكنها،والسعادة

،مرعبةفكرةهيأبدياًيكونلاقدالحبأنفكرةالوقت.

لنايجلبالذيالشيءمايوماًنفقدقدأنناإلىتشيرلأنها

وسيلةوالزمانالمكانإنكاريصبحالسعادة.منالكثير

يوماًينتهيأناحتماليةمواجهةفيحتى،الحببهذاللتمسك

ما.

تشكيلفيالحبقوةحوليدورالاقتباسهذا،النهايةفي

جداًأساسيالحبأنإلىيشيرإنهحولنا.منللعالمتصوراتنا

الأساسيةالمفاهيمحتىلإنكاراستعدادعلىأننالدرجةلوجودنا

والسعادةالفرحلنايجلبأنللحبيمكنبه.للتمسكلواقعنا
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حتى،ذلكومعوالمعاناة.الألملنايسببأنيمكنولكن،

به.التمسكفيرغبةثمة،الألمهذامواجهةفي
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3

راقصًا."نجماًلتلدداخلكفيفوضىتحويأن"يجب

نيتشهفريدريك
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ولكن،محضهراءوكأنهالأمريبدوقد،الأولىللوهلة

عمقاً.أكثرأنهلكبان،فيهتفكرتكلما

ذلك؟يعنيماذا..بداخلكالفوضى؛الاقتباسنحللدعونا

حيثأنفسنالبواطنالمضطربةالطبيعةإلىيشيرأنهأعتقد

،بداخلنادوامةعاصفةمثلإنهاومخاوفنا.وشكوكناكفاحنا

أحياناًتشعرناأنيمكنالتيوالافكارالعواطفمنخليط

ليستالفوضىهذهالشيء:هوهذالكنبالإرهاق.

ضروري.شيءإنها،الحقيقةفيسيء.شيءبالضرورة

بداعاًالأكثرالأفكاربعضتأتي لحظاتمنوابتكاراًإ

مجالفلا،ومرتباًواضحاًشيءكليكونعندماالفوضى.

الركودينتهيعندما،الأمورتتزعزععندماالتغيير.أوللتطور

التحولوقودهيداخلناالفوضىجديدة.احتمالاتتظهر،

إمكاناتنا.تكشفالتيالشرارة،

يعنيه؟الذيماالراقص.النجمعنلنتحدثوالآن
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بصيصإنهللعادة.خارقشيء،جميلشيءإلىيرمزإنه

الداخليةفوضانانحتويعندماالفوضى.منينشأالذيالتألق

نسُقىفإننا،شياطينناونواجهكيانناأعماقفينغوصوعندما،

والعاطفة.الإبداعمنمنبعمن

النجميظهرحتىالانتظاريمكننالاالمشكلة:تكمنهناولكن

فينبحرأنعليناإنشائه.فيبنشاطنشاركأنعليناالراقص.

ذيشيءإلىونوجهها،طاقتهانسّخروأن،الفوضىمحيط

الشيء.هذااعتباركفيضع،سهلةرحلةليستإنهامعنى.

لكنالمجهول.لاحتواءواستعداداًومرونةشجاعةيتطلبإنه

هائلة.المكافآت

نتجرأوعندما،للخطرعرضةنكونبأنلأنفسنانسمحعندما

وسموناتحولنامهندسينصبح،أرواحناأعماقاستكشافعلى

حياتناينيروهو،بداخلناالراقصالنجمهذافيولدالخاص.
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فقطليس،جديدةآفاقنحويوجهناإنهوالمعنى.بالهدف

حولنا.هملمنأيضًاولكنلأنفسناإلهاممصدر

الفوضى.هذهوسطفيهانفسكتجدالتيالقادمةالمرةفي،لذا

الموادهيوالخوفوالشكاليقينعدمتخف.ولااحتويها

تذكرالذات.واكتشافالازدهارصوببكالخاصةالخام

ربمايعلم؟منوالراقص.النجميولدالفوضىخضمفيأنه

الفريد.بتألقكالعالمتضيء،معهترقصنفسكستجد
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4

السيطرةيمكنلاماعلىالسيطرةمحاولةمنالمعاناة"تنشأ

عليه."السيطرةيمكنناماإهمالمنأو،عليه

بكتيتوس إ
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الكلمات.هذهفيالعمقمنالكثيرهناك

تغييرهايمكننالاأشياءبشأنونقلقنأسىأنفسنانجدمرةكم

التيالنتائجعلىللسيطرةمحاولةفيأنفسنانستنفدنحنببساطة؟

ونخطط،بالمستقبلمهووسوننحنإليها.الوصوليمكنلا

لاالحياة،صديقيياأخبركدعنيلكننهاية.لاماإلىنفكر

يقة.بهذهتسير ،بهاالتنبؤيمكنلاجامحةرحلةإنهاالطر

تماماً.سيطرتناعنالخارجةالعواملمنالعديدوهناك

يمكنلاماعلىالسيطرةنحاولعندمايحدثماذاوخمنوا

هذا،المستمرالضغطبهذانشعرنعاني.سوفعليه؟السيطرة

مثلإنهاأبداً.منهالتخلصيمكننالاالذيأكتافناعلىالثقل

يضه.يرفضعنيدوحشمعالمصارعة ًيستنزفناإنهترو عاطفيا

ً للسيطرةالفاشلةلمحاولاتناعبيداًنصبحجسدياً.وحتىوعقليا

أبداً.تنتهيلامعركةوهي،
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مانهملعندماأيضًانعانيإنناهوللعملةالآخرالوجهولكن

الأشياءعنللتغاضيالميلهذالديناحيثإدراكه.وسعنافي

التيالخياراتآخذينبالفعل.وتغييرهاعليهاالتأثيريمكنناالتي

والقوة،اتخاذهايمكنناالتيوالإجراءات،بهاالقياميمكننا

أشبهفالأمربه.مسلمكأمر،حياتنالتشكيلنملكهاالتي

أحدلاولكنبالأدواتومليءمعُدأدواتصندوقبوجود

عليها.الاطلاععناءنفسهيكلف

متجاهلاً،الدائمةاللامبالاةمنحالةفيتعيشأنكتخيل

مما،لحياتكسلبياًمراقباًستؤولفرق.إحداثعلىقدرتك

تكون.ماعليكتمليأنالخارجيةوالقوىللظروفيسمح

نفسكتقتادهناإنكاستقلاليتك.عنتتخلى،وبذلك

الإنجاز.وعدمالرضابعدمعميقلإحساس
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نميزكيفنتعلمأنيجبالتوازن.إيجادفيالمفتاحيكمن

يجبتغييره.علىلناقدرةلاماوبينبهالتحكميمكننامابين

والتصالحعليهاالسيطرةيمكننالاأشياءهناكأننقبلأن

ًولكن،نستسلمأنيجبأننايعنيلاهذامعها. منبدلا

بالفعل.تغييرهيمكنناماعلىطاقتنانركزأنيجب،ذلك

غيرالمعاناةقيودمنأنفسنانحرر،بذلكالقيامخلالمن

ية. إطارضمنتقعالتيبتلكالإدراكأتمةعلىلنكونالضرور

علىوالعملباللاممكنالقبولبينالرقصةهذهوفيامكاناتنا.

والوفاء.بالسلامأعمقإحساسًانجد،الممكن
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5

العظيمة"العقولكلمصيرهي"العزلة

شوبنهاورآرثر
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إلىبالولوجأشبهإنهاالعزلة.حولللاهتماممثيرشيءهناك

حيثالعالمضوضاءعنبمنأى،وأفكاركأنتفيهتختليعالم

عقلك.أعماقفيالخوض

العزاءالعظيمةالعقولتجدماغالباً،هذهالعزلةلحظاتفي

هذايجعلماهذاله.مثيللاالذيوالوضوحوالإلهام

العظيمة."العقولكلمصيرهو"العزلةللغاية:آسراًالاقتباس

أربابإلىنشيرلافإننا،العظيمةالعقولعننتحدثعندما

الذينالأفرادعننتحدثنحنالمجردتين.المعرفةأوالذكاء

،مختلفبشكلالعالمإدراكعلىفريدةقدرةيمتلكون

العقولهذهعادي.غيرشيءوابتداعالمعاييرفيوالتشكيك

،الحياةألغازوكشف،للفهميروىلاتعطشلديهاالعظيمة

يقهذالكنالبشرية.الإمكاناتحدودودفع نحوالطر

السهل.بالأمرليسالعظمة

،فيههوادةلااستكشافاًعظيماًعقلاًكونكيتطلب

الفردمنيتطلبإنهيتزعزع.لاوالتزاماً،عميقاًواستبطاناً
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العالمفيوالتأثيراتالمشتتاتعنوبالمثلالحشدعنالنأي

يةتترائى،العزلةهذهفيوالخارجي. فيالعقولتلكحر

بداعها.ببذراتالعنايةوفيأفكارهاوتطويراستكشاف إ

فهذهالحقيقية.ذواتهاالعظيمةالعقولتكتشفالعزلةهذهفي

منوبدلاًبلفحسب.المجتمعيةالتوقعاتتتجاوزلاالعقول

غيروأفكارها،المميزةنظرهاووجهات،فرديتهاتتبنىذلك

منبالخوفمقيدةغير،الخاصنهجهاتصوغالتقليدية.

الشجاعةالعقولتلكتجد،العزلةهذهفيالرفض.أوالحكم

والخضوع.الامتثالتيارضدشامخةللوقوف

لاوالوحدة.الرهبنةالعزلةوبينهذهفيبيننخلطلاأنينبغي

بإيجادالأمريتعلقبل؛العالمعنبالانسلاخالأمريتعلق

يمكنحيثمساحةبخلقالأمريتعلقالنفس.داخلملاذ

والمشتتاتالضوضاءعنبعيداً،وتزدهرترُوىأنللأفكار

أنالعظيمةللعقوليمكن،العزلةفيأذهاننا.تغيمماغالباًالتي
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وتولدالأفكار،تلكجوهروتستخلص،أفكارهافوضىتغربل

يلية.رؤى تحو

لديناوحدها.العظيمةالعقولعلىيقتصرلاهذاالعزلةمصير

مكَمنلاكتشاف،العزلةقوةمنالاستفادةعلىالقدرةجميعاً

وسطالهادئالتأملمنلحظاتبإيجادالأمريتعلقعظمتنا.

عنبالانفصاللأنفسنايسمحمما،اليوميةالحياةفوضى

يمكننااللحظاتهذهفيالعالم.ومتطلباتالمستمرةالضوضاء

قلوبنا.همساتإلىوالاستماع،الداخليةذواتنامعالتواصل

بالولوجلنفسكاسمحبعزلتك.مغُرماًكن،صديقييا،لذا

عقلك.افيالشوامختلكلاستكشافالذاتيالتأملعالمفي

الحقيقيةالأعماقاكتشافيمكنكالعزلةهذهفيلأنه

بداعكوجوهر،لإمكانياتك يق،إ عظمتك.نحووالطر
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6

"طيرعنباحثٌقفصٌ"أنا

كافكافرانز

28



كافكافرانزالشهيروالاديبالفيلسوفإلىالقولهذاينُسب

المعنىعنالبحث-أعمالهجلُيتخللموضوعاًيعكسوهو،

الحياة.فيوالهدف

نواجههاالتيالمختلفةللقيوداستعارةبمثابةالقفصاعتباريمكن

أوالفقرمثل،جسديةالقيودهذهتكونأنيمكنالحياة.في

التمييزمثل،اجتماعيةتكونأنيمكنكماالإعاقة.أوالمرض

وأفعالنا.خياراتنامنتحدالتيالمجتمعيةالأعرافأوالتحيزأو

معتقداتناأيضًاالقفصيمثلأنيمكن،ذلكإلىبالإضافة

السعيمنتمنعناأنيمكنوالتي،الذاتيةوشكوكناالمحدودة

وأحلامنا.أهدافناصوب

يةفيالرغبةالطائريمثل،أخرىناحيةمن والخلاصالحر

فيالرغبةأو،الشغفوراءالسعييمثلأنيمكنوالرضا.

الحياة.فيبالهدفالشعورعنالبحثأو،مغزىذاتعلاقة

29



-القفصحدوديتجاوزشيءوجودفيالأملالطائريمثل

المتابعة.يستحقحلموهو،لتحقيقهالسعييستحقهدف

الذيالتوترتعكسطير"عنباحثٌقفصٌ"أناعبارةإن

يةفيرغبتنابينينشأأنيمكن نحنالتيالقيودوواقعالحر

الحاليةظروفنايمثلإنه-مناجزءالقفصبها.مكبلون

شيءإلىبنشاطنسعى،نفسهالوقتفيوحدودنا.وتاريخنا

وهدفاً.معنىحياتناسيمنحالذيالشيءوهو،أنفسنايتجاوز

عنللبحثالإنسانيةالتجربةالقولهذايجسد،جوهرهفي

إنهوالمعُيقات.القيودمواجهةفيحتى،والهدفالرضا

معيأتيالذيوالنضال،ودوافعنارغباتنابتعقيديعترف

حياتنا.وقائعمعالرغباتهذهموازنةمحاولة

30



القولهذاتفسيريمكنأنهإلىالإشارةتجدر،ذلكومع

بالنسبةالفرد.ومنظورسياقعلىاعتماداً،مختلفةبطرق

بينما،والسكينةبالأمانإحساسًاالقفصيمثلقد،للبعض

هذامعنى،النهايةفييقين.عدمأوخطراًالطائريمثلقد

الشخصيةالتجربةعلىأهميتهوتعتمد،للتفسيرمفتوحالقول

للعالم.ونظرتهللفرد
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7

تدركأنشريطةتعاش،أنتستحقلكنها،للحياةمعنىلا"

لها."معنىلاأن

كاموألبير

32



جوهرهافيالحياةأنكاموألبيرالأكبرالعبثيةفيلسوفيعتقد

غيرفالكونالهدف.أوبالمعنىيوصفأنيمكنمماتخلوا

إلهيمخططأوكبرىخطةثمةوليس،البشرنحنبنامبال

أومعنىلخلقفردلكلمتروكالأمر،لذلكوجودنا.وراء

الحياة.فيبهخاصهدف

للمرءيمكن،النهايةفيللحياةمعنىلابأنالتسليمخلالومن

الحاليةباللحظةالاحتفاءيمكنهالوجودي.القلقنفسهيحررأن

الأعمالأوالعلاقاتأوالصغيرةالملذاتمنالفرحواستلال

الامتثالدون،قويمبشكلالعيشأيضًايمكنهالإبداعية.

الخارجية.الضغوطأوالمجتمعلتوقعات

يعتقدكاناليأس.أوالعدميةعنكامويدافعلم،ذلكومع

زائلةلأنهاالتحديدوجهوعلىتعُاشأنتستحقالحياةأن

يةوالحبالجماللتجربةعابرةلحظةإلاهيفماوهشّة. .والحر
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قمعتحاولقوىأيضدونثوربالحياةنعتزأنيجب،لذلك

إنسانيتنا.

عنالمسؤوليةالبشريتحملحيثالوجوديةبموقفكامويتغنى

الحقّةوالحقيقةالثابتةالحدودالاعتبارفيآخذين،حياتهم

وجودهم.لعبثية
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نحن"كمانراهابل،هيكماالأشياءنرى"لا

نينأناييز
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أنيقترحللإدراك.الذاتيةالطبيعةعنالاقتباسهذايتحدث

الواقعإلىفقطتستندلاحولنامنللعالمإدراكناكيفية

الفرديةتجاربناعلىأيضًاولكن،عناالمنفصلالموضوعي

وتحيزاتنا.ومعتقداتنا

سبيلعلى.خلالهامنالعالمنرىالتيالعدسةتجاربناتشكل

والخروجالحدثنفسمشاهدةلشخصينيمكن،المثال

خبراتهمتؤثرحدث.عماكبيرحدإلىمختلفةبتصورات

تعرضإذارأوه.لماتفسيرهمكيفيةعلىالسابقةومعتقداتهم

سواهدونيرىأنالمحتملفمن،الماضيفيلصدمةماشخص

بها.مرللتيمشابههمواقففيالخطر

نميلنحنإدراكنا.تشكيلفيمهماًدوراًأيضًامعتقداتناتلعب

مسبقاًالموجودةمعتقداتناتؤكدالتيالمعلوماتعنالبحثإلى

تعُرفظاهرةوهي،معهاتتعارضالتيالمعلوماتونتجاهل

يةإلىهذايقودناأنيمكنالتأكيدي"."الانحيازباسم رؤ
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يقةالعالم دقيقةتكنلملوحتى،الحاليةمعتقداتناتعززبطر

تماماً.

جميعاًلديناللعالم.تصورناتحيزاتناتلونأنيمكنالآخروفي

للأشخاصرؤيتناكيفيةعلىتؤثرأنيمكنضمنيةتحيزات

تحيزاًماشخصلدىكانإذا،المثالسبيلعلىوالمواقف.

أنهعلىالعرقهذامنشخصإلىينظرفقد،معينعرقضد

الفعليالسلوكعنالنظربغض،بالثقةجديرغيرأومشبوه

الشخص.لذلك

مستعديننكونأنيجب،حقاًهيكماالأشياءنرىلكي

تخفيفعلىوالعملوخبراتناومعتقداتنابتحيزاتناللاعتراف

ًيتطلبوهذاإدراكنا.علىتأثيرها ًبالذاتوعيا واستعدادا

التجاربعلىالانفتاحيعنيإنهومعتقداتنا.افتراضاتنالتحدي

لتوسيعمختلفةنظروجهاتعنوالبحث،الجديدةوالأفكار

للعالم.فهمنا
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للعالمسلبيينمراقبينلسنابأنناتذكيرجوهرهفيالاقتباسهذا

ثابتاًليسإدراكنا.واقعناتشكيلفينشيطينمشاركينلكننا،

الداخلية.بحالتناباستمرارتتأثروديناميكيةمرنةعمليةولكنه،

يةإن ولذواتناعميقاًفحصًاتتطلبحقاًهيكماالأشياءرؤ

بانفتاح.العالملمقاربةوالاستعدادوخبراتنالتحيزاتنا
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خياراتنا"إلانحن"ما

سارتربولجان
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اللانهائيةبالإمكانياتويزخرومهَولشاسعمكانالكون

هذاخلالنبغيهالذيالسبيلإزاءأحرارإنناالمحتملة.والنتائج

الحياةرحلةوانعطافاتمعتركاتفيللتنقل،الكونيالمشهد

الفرنسيالفيلسوفوبحسبلنا.السبلأنسبواختيارهذه

خياراتنا".إلانحن"ماسارتربولجان

وليدةليستحياتناأنيعنيهذا،حسناًهذا؟يعنيهالذيما

نتخذهاالتيللخياراتعاقبةولكنها،لناتتمثلالتيالأحداث

جديدةإمكانياتيخلفنتخذهقرارفكلالأحداث.تلكإزاء

نبغي.مالاختيارلنامتروكوالأمر،سواهاويمحو

انعكاسإلاهيمااختياراتنافإنالنفسيالتحليلمنظورمن

الحقيقيةذواتناعنتكشفإنهاوقلقنا.ومخاوفنالرغباتناعميق

لعملثاقبةنظرةعلىالحصوليمكننا،فحصهاخلالومن،

اللاواعي.عقلنا
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؟الأكبرالكونيالمخططمعهذاكليتناسبكيفلكن

بمثابةهونتخذهخياركلالنحو:هذاعلىالأمرفيفكر،حسناً

يقفيكونيمفترق فيسنتخذهالذيالمسارويحدد،الطر

لنامتروكالأمرلنا.متاحةستكونالتيوالإمكانياتالحياة

وأنقراراتناعواقباعتبارنافينضعوأن،بحكمةنختارلكي

إمكاناتنا.أعظمإلىسيقودناالذيالسبيلنتبع

خياراتنا.إلانحنماالفلاسفة:الزملاءأيهاتذكروالذا
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يقة حراًتصبحأنهيحرغيرعالممعللتعاملالوحيدة"الطر

تمرد".عملهوذاتهبحدوجودكأنلدرجةتماماً

كاموالبير

42



أنفسنانجدالأحيان.بعضفيصعبةالحياةتكونأنيمكن

نحنوالاختناق.بالقيودفيهنشعرماغالباًعالمفينعيش

أنهايبدوالتيالمجتمعيةوالتوقعاتوالقواعدبالمعاييرملزمون

نكونه.أنبالضرورةنريدلاقدشيءفيوتشكلنا،تقيدنا

عنبشدةونبحث،قفصفيمحاصرونأننالوكماالأمريبدو

مخرج.

ًتكونأنيعنيماذا الحدودعلىالتعالييعنيإنهتماما؟ًحرا

يعنيإنهالحقيقية.ذواتناالىوالوصولالمجتمعوضعهاالتي

الآخرينتوقعاتمعنتماشىأنيجببأنناالفكرةتلكرفض

يتعلق.أريحيةبكلفرديتنانحونصبوأن،ذلكعنوعوضا

يمليأنيستطيعأحدولا،مصيرناأسيادأننابإدراكالأمر

نعيش.أنيجبكيفعلينا
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يةمنالمستوىهذاعلىنقعوعندما بحدوجودنايصبح،الحر

ًذاته ببساطةأنفسناأنخلالفمنالتمرد.أعمالمنعملا

تسعىالتيوالتوقعاتالمعاييرنتحدىفإننا،شرطأوقيدودون

الشيءلفعلالآخرينونلهمالراهنالوضعنتحدىتقييدنا.إلى

ئًاإعلاناً،بياناًوجودنايصبحنفسه. ي أننرفضبأنناجر

حر.غيرعالمبقيودنسجن

الأمريتعلقلاوالفوضى.التمردبيننخلطأنينبغيلالكن

التيالقوةباحتواءالأمريتعلقالدمار.أوالفوضىباختلاق

ماعنبالدفاعالأمريتعلقإيجابي.تغييرلإحداثبداخلنا

تتوافقالتيالقيموتأييد،العدالةأجلمنوالنضال،بهنؤمن

لإحداثحريتناباستخدامالأمريتعلقالحقيقية.ذواتنامع

العالم.فيفرق
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لكن،تقييدكالعالميحاولقدهذا:تذكر،صديقييا،لذا

واسأل،الفرديةشخصيتكاحتويالتحرر.علىالقدرةلديك

كنالخاصة.لشروطكوفقاًحياتكوعشِ،القواعدعن

ًيصبحنفسهوجودكأنلدرجةتماماًحراً أعمالمنعملا

لفعلالآخرينوألهممشرقبشكليلمعنوركدعالتمرد.

لاالمكافآتلكن،سهلةالرحلةتكونلننفسه.الشيء

تُحصى.
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فهملمن،سعيدةلحياةمطلوباًيكونيكادماديشيءلا"

"الوجود

أرسطو
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منكثيرفيالماديةالممتلكاتخلفنسعىكمالهزللمنإنه

نريد.التيللسعادةمفتاحاًجعبتهافيتحملأنآملين،الأحيان

وإحاطةالأدواتأحدثوشراءالثروةلتجميعكللبلانعمل

الزخارفهذهأنأنفسنانقنعالفارهة.بالأشياءأنفسنا

نعلم،أعماقنافيلكنوالرضا.الفرحلناستجلبالخارجية

ئًاهناكأنجميعاً لأييمكنلاملموسغيرشيء،مفقوداًشي

توفيره.الماديةالثروةمنقدر

حساسوترعلى،ضربمرةلأولالاقتباسصادفتعندما

الحقيقيةالطبيعةفيواتأملأتوقفجعلنيلقدبداخلي.

،للوجودفهمناأنذكرنيمرُضِية.حياةوراءوالسعيللسعادة

حقاً.يهمماهو،الحياةوهدفالأعمقللمعنىوإدراكنا
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أفخمفيأوذكيهاتفأحدثفيالسعادةليست،ترىكما

للعالموتفسيرناتصورنافي،داخلنافيتكمنإنهاالسيارات.

البسيطةللمتعةبالامتنانعميقشعورتنميةنتيجةإنهاحولنا.من

اللحظةفيالرضابإيجادالأمريتعلقالحياة.لناتقدمهاالتي

ً،الحالية سعداء.سيجعلناأنهنعتقدماوراءالسعيمنبدلا

علىتعتمدلاسعادتناأنندرك،حقاًالوجودنفهمعندما

لديناالتيالمناصببعددالأمريتعلقلاالخارجية.الظروف

ًنكتنزه.الذيالمالفيأو الأمريتعلق،ذلكمنبدلا

الأشياء.أبسطفيالفرحوإيجادبعيوبهاالحياةباحتواء

يومفياللطيفالنسيمدفءأو،الأسرةأفرادلأحدضحكة

اللحظاتهيهذهالمذهل.الشمسغروبجمالأو،صيفي

تمسالتيالتجاربإنهاالحقيقية.السعادةلناتجلبالتي

لاأنهافيها؟ماوأفضلأحياء.بأننانشعروتجعلناأرواحنا

مادي.شيءأيتقتضي
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نخلقفإننا،الماديةللممتلكاتالدؤوبالسعيعننتخلىعندما

ً أعمقعلاقةعلىأنفسنانجدحياتنا.فيأعظملشيءمساحة

ًأكثرنصبحالآخرين.ومعأنفسنامع بجمالوننعمحضورا

سواء،الحياةتجاربثراءتقديرفينبدأبنا.يحيطأكثر

صغيرة.أمكبيرةكانت
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بافراحه".لهشأنولامشاكلهعلىالتركيزالإنسانيحب"

يفسكي دوستو
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وبيان،البشريةطبيعتناعلىللضوءتسليطالقولهذافيإن

القدرةهذهنمتلكالبشرنحنغالباً.نتجاهلهاحقيقةعن

،باستمرارببؤسناونتغنى،السلبياتعلىالتركيزعلىالخارقة

حياتنا.تنثرالتيالفرحلحظاتبسعادةنتجاهلبينما

،عواملثناياهفييحملسلبيتحيزلديناكانلوكماالأمريبدو

يلاءإلىوميل نحنالسيئة.للأشياءالاهتماممنالمزيدإ

وفي،بدقةمشاكلنااستجلاءوفي،الشكوىفيخبراء

نستمدأننالوكماالأمريبدوالذات.علىالشفقةفيالاغداق

لأحزاننا.المستمرالتعدادهذامنالملتويالرضابعض

بالحساسيةنشعروكأنناالأمريبدوسعادتنا؟عنماذالكن

بحسابنهتملانحنبها.والاحتفاءالجيدةاللحظاتتمييزتجاه

لأنربمابها.الاعترافحتىأو،لديناتلكالفرحلحظات

الرمالمنبحفنةالإمساكمحاولةمثل،عابرةتبدوالسعادة
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بسعادتناالاعترافأننخشىربماأوأصابعنا.بينمنتنزلق

يقةلديهالكونأنلوكما،سيحبطها الأشياءلانتزاعطر

ندركها.أنبمجردعناالجيدة

إلىنميلسعادتنا.شأنمننقللكيفالهزلمنيكونيكاد

ياهامعتبرين،منهمفروغاًأمراًالجيدةاللحظاتاعتبار غيرإ

ربماتستحقه.الذيالاهتمامنمنحهاأنننسىعابرة.أومهمة

هماوالمعاناةالألمأنلوكما،والشدائدالنضالتمجدثقافتنالأن

بأنمشروطوننحنجدير.وجودعلىالوحيدةالدلائل

.الحياةفحوىعنتافهإلهاء،تساهلهيالسعادةأننصدق

الالتفاتفيقصداًبدأنالوماذاالنص؟قلبنالوماذاولكن

تخيلومشاكلنا؟نفعلكماتماماً،سعادتناصوب

والضحكبالفرحتزهوحياةإنشاءيمكنناالاحتمالات!

بنا.إلىالدفءتجلبالتيالبسيطةوالمتعةوالحب يمكنناقلو
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الأنشطةوتحديد،سعادتنافيوالأنماطالاتجاهاتتحليل

نستطيعباستمرار.السعادةلناتجلبالتيواللحظاتوالأشخاص

ملاحظتها.يتمماغالباًالتيالأشياءمنلفئةالامتنانتنمية

نجدأنيمكننا،تركيزناإعادةخلالمنفقطوربماربما

الذيللخيرالواعيالعدخلالمنبالرضا.عمقاًأكثرإحساسًا

أننكتشفقد،السعادةوراءالجديروالسعيفيهنحيا

جانبناإلىيسيررفيقولكنها،المنالبعيدكنزاًليستالسعادة

به.الاعترافانتظارفي،
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ية."أملكلعن"التخلي حر

القتالناديفينورتونإدوارد

54



فينفكركما،إيجابيشيءأنهعلىللأملننظرأنالطبيعيمن

ية سبيلهوالأملانتفاءأنيقولالاقتباسهذالكن،الحر

ية. كانالأملفقدانلكن،متناقضًاالأمريبدوقدللحر

الناس.منللكثيرالخلاصسبيل

يقةمنمظلمجانبللأمل العقل.علىتأثيرهطر

أوالقلقعلىالتغلبفيأملما:شيءلحدوثشديدتوقإنه

فيأمل،المفضلةبكليتكالالتحاقفيأمل،الاكتئاب

كاهلك.تثقلالتيالمزعجةالمشكلةعلىالتغلبفيأمل،الحب

شدتهخلالمنللهزلمثيراًعقلياًسجناًالأمليصبحأنيمكن

أفكارك.علىوسيطرته

يجلب-إيجابيشيءأنهعلى-الأملعنللتخليينُظرلماذا

ية الظلام؟وليسالحر

متىنعرفأنيجب،الحربفيالحالهوكما،الحياةفي

لانتراجع.متى،الأهميةمنالقدرنفسوعلى،نهاجم

55



يقةالأعداءكلهزيمةيمكن الأملمباشرة.تقليديةبطر

المزيدبها.الفوزيمكنكلامعركةلخوضيدفعكعندماخطير

أنبلأفضل.نتائجإلىدائماًيؤديلاالجهدمن

ًالأكثرالاستراتيجيات أفضل.نتائجدائماتحققمنهيذكاء

إحرازدونوتأملوتقاتلفيهاتحاولحياتكفيمنطقةفيفكر

عنه؟واستغنيتالأملفقدتلوماذاتقدم.
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"اللهأرادهكماتراهأنهوماشخصًاتحبأن"

يفسكي دوستو

57



بجاذبيةفقطالأمريتعلقلاوعصيبة.معقدةعاطفةالحب

الحببكثير.ذلكمنأعمقإنه،لاسطحية.رغبةأوعابرة

يةالأمريتعلقوالقبول.والتفاهمالتواصلحوليدور برؤ

حدعلىومحاسنهبعيوبهواحتوائه،حقيقتهعلىماشخص

سواء.

أرادهكماشخصًاترىبأندوستوفيسكيقصدهالذيما،إذن

فريدمناشخصكلأنبإدراكالأمريتعلق،حسناًالله؟

قصصنالديناأفرادجميعاًإنناسامية.لغايةومخلوقنوعهمن

كل،للبشريةالضخمالنسيجهذاوفيورحلاتنا.وتجاربنا

داخله.فيإلهيةشرارةلديهمنا

السطحيةالأحكامعلىنتعالىفإننا،ماشخصًانحبعندما

وطبيعته،جوهرهلفهمجاهديننسعىنحنالمسبقة.والمفاهيم

لسناأنناكما،كاملاًليسنحبهمنبأننعترفنحنالحقيقية.

58



بكلنبتغيهنزاللاذلكومع،وعيوبهنواقصهنرىكاملين.

إخلاص.

أرادهكماماشخصحبفإنالناستبويبغالباًيحاولعالمفي

التوقعاتعنالتخلييعنيالقيود.تلكمنالتحرريعنيالله

أنيعنيهذاالشخصية.والتحيزاتالثقافيةوالمعاييرالمجتمعية

أشكالأنقىمعونتواصلنرتديهاالتيالأقنعةوراءمانرى

أمامنا.الموجودالشخص

بهذهماشخصًانحبلكيالحقيقي:التحديهوهذاولكن

يقة ًنتعلمأنيجب،حقاًالطر أنيجبأنفسنا.نحبأنأولا

أنفسنانقبلأنيجب.والخوفالذاتيالشكطبقاتنتجاوز

الرحمة.وتستحقالحبتستحق،وجميلةمعيبةككائنات

للآخرين.والقبولالحبنفسنقدمأنيمكننافقطعندها

ًبعضنالنحبنجتهددعونا،صديقييا،لذا الله.أرادكمابعضا

وما،الأحكاموراءوما،السطحيةوراءماإلىننظردعونا

59



نحتضندعوناوالآخرين.أنفسناعلىنفرضهاالتيالقيودوراء

البشرية.بنسيجونحتفلشخصكلداخلالإلهيةالشرارة

الحدوديتجاوزحباًفقطنكتشفقد،بذلكالقيامخلالمن

وروحاً.عمقاًالطرقبأكثرويربطنا

60



15

أساسعلىالمبنيالاحتراممنأحقرهوماهناكليس

".الخوف

كاموألبير

61



جوهرعنتتساءلتجعلك،بلكمهأشبهالنصهذاإن

كسبه.ينبغيوكيفالاحترام

يقةإليهنتوقكلناأساسية.إنسانيةضرورةهوالاحترام بطر

الآخرين.قبلمنوالتقديرالاعترافشعورإنهبأخرى.أو

خلالمنالاحترامعلىالآخرينإجبارأبداًينبغيلا:لكن

الخوف.

يةنسخةإلىيؤولفإنه،الخوففيالاحتراميتجذرعندما ملتو

يرتديهقناع،واجهةيصبحوجوهره.أصالتهيفقد.ومشوهة

سطحينوعإنهالاحترام.إظهارعدمعواقبلتجنبالناس

حقيقي.مضمونأيإلىيفتقرالاحتراممن

هملمنووسيلةللتلاعبأداةهوالخوفعلىالمبنيالاحترام

ديناميكيةإنهاالآخرين.علىالسيطرةعلىللحفاظالسلطةفي

،النظامهذامثلفي.الفاسدالهرميالتسلسلتديمسامة

62



تحديأوأنفسهمعنالتعبيرأوآرائهمعنالتعبيرالناسيخشى

منطلقمنوليسللخوفيمتثلونإنهمالراهن.الوضع

الحقيقي.الاحترام

فإنه،الخوفمنالاحتراميولدعندماالمفارقة:هنالكن

عليه.يقومالذيالأساسيقوضإنهالنهاية.فينفسهيقوض

الولاءيلهمأنأبداًيمكنلالكنه،مؤقتاًحافزاًالخوفيعتبر

الحق.الإعجابأو

بالصدقالحقيقيالاحتراميكُتسب،أخرىناحيةمن

يقإنهبالآخرين.الحقيقيوالاهتمام مبني،اتجاهينذوطر

يعترفاحترامإنهوالتعاطف.والثقةالمتبادلالتفاهمعلى

بمكانته.يتعلقفيما،فردلكلالمتأصلةوالكرامةبالقيمة

والاعترافوالتقديرالإعجابمكانمنالاحتراميأتيأنيجب

يةيعُطىأنيجبوإنجازاته.الشخصبشخصية أنلا،بحر

63



،المبادئهذهعلىالاحتراميعتمدعندمايكُره.أويطُلب

الشخصي.والنمووالتعاونللوحدةقوةيصبح

نسعىدعوناوآثاره.الاقتباسهذافينفكردعونا،لذا

ولكنالخوفمنالاحترامفيهيولدلاعالمأجلمنجاهدين

يتمحيثالثقافةنزرعدعوناالحقيقيين.والتقديرالإعجابمن

النهايةفي،لأنهومساهماتهم.ولطفهملفضائلهمالناساحترام

هووالتفاهمالحبخلالمننكتسبهالذيالاحترام،

عليه.الحصوليستحقالذيالوحيدالاحترام
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تعليمك"يفُسدالمدرسيالتعليمتدع"لا

توينمارك

65



منأوليسمتناقضًا.الأمريبدوقد،الأولىللوهلة

تعليماً؟المدرسيالتعليميكونأنالمفترض

الأربعةالجدرانتلكعلىيقتصرلاالتعليم:صديقيياحسناً

الدراسي.للفصل

كلثابتاً.منهاجاًيتبعماوغالباًومسُيرّمنظمالمدرسيالتعليم

والامتحاناتالواجبات،المدرسيةالكتبفيشيء

القياسعلىيركزصارماًنظاماًيكونأنيمكنوالدرجات.

بأساسيزودنا،ضروريالمدرسيالتعليمأنصحيحوالمطابقة.

يعلمناالمعرفةمن صغيرجزءمجردذاكولكنقيمّة.مهاراتو

الحكاية.من

تجترالحياةمدىتستمرعمليةهو،أخرىناحيةمن،التعليم

،عقلكبتوسيعالأمريتعلقيوم.وكلمكانكلفي

تتجاوزمعرفةعنوالبحث،حولكمنالعالمفيوالتشكيك

والعاطفةالفضولالتعليميقودالمدرسية.الكتبفيالتيتلك

66



وتحديجديدةتجاربباختبارالأمريتعلقللتعلم.والجوع

مختلفة.نظروجهاتواستكشافنفسك

تعليمك"يفُسدالمدرسيالتعليمتدع"لا،نقولعندما،لذلك

الفصلحدودعلىتعلمكقصرعدمعلىنحثكفإننا،

فيتحكمالآخرون.لكيتعلمهماعلىفقطتعتمدلاالدراسي.

اقرأ،ارتحلتقليدية.غيربطرقالمعرفةعنوابحثتعليمك

وانخرط،شغفكوتابع،معنىلهامحادثاتخض،الكتب

حقاً.فضولكتثيرالتيالموضوعاتواستكشف،الهواياتفي

غيرعنالمدرسيالتعليميخنقأنيمكن،الأحيانبعضفي

يةيعطيقدوالتفرد.الإبداعقصد والمماهاةللتوافقالأولو

القيودهذهمنالتحررالمهممنالنقدي.التفكيرعنبدلا

منتخفلابك.الخاصالتعليمينهجكواكتشاف

خارجوالتفكيرالأعرافوتحديسائدهومافيالتشكيك

67



ًتصبحأنمنتعليمكيمكّنكأنيجبالصندوق. مفكرا

ً الحياة.مدىومتعلماًمستقلا

تسمىالورقمنقطعةعلىيقتصرلاالحقيقيالتعليمأنتذكر

الذاتواكتشافالشخصيبالسموالأمريتعلقشهادة.

تعقيداتعلىللتغلباللازمةوالحكمةالمهاراتواكتساب

التعليممنذلككانسواء،للتعلمفرصةكلاغتنمالحياة.

نفسها.الحياةمدرسةمنأوالرسمي
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يخبرها"قصةدونمنالإنسانيحياأنيمكنكيف"ولكن

يفسكي دوستو

69



بلحظاتمليئةرحلةإنهاغريب.شيءالحياةفإنتعلمونكما

هذهوفيهويتنا.تشكللهاحصرلاومواجهاتوتجارب

يقفينجمعهاالتيالقصصفإن،الكبرىالمغامرة الحياةطر

وهدفاً.معنىًوجودناتعطيالتيهيهذا

فارغةلوحةمثلإنهاقصص؟بدونالحياةماالأمر.فيفكر

تنسجالتيالخيوطهيالقصصوالعمق.اللونمنخالية،

به.مررناومانحنلمنحيةصورةوترسم،معاًحياتنانسيج

،وإخفاقاتنا،انتصاراتناتلخصوهي،وجودناجوهرإنها

ونجاحنا.،وأفراحنا

لفصولبناتمتلئ.يتنفسحيقصصكتابهومناواحدكل

إلىاليوميةالحياةلحظاتأبسطمن.الآخرتلويوم

،العالمأقاصيأقصىإلىتأخذناالتيالكبرىالمغامرات

كياننا.نسيجفيمحفوراًفصلاًتجربةكلتصبح

70



،التأملمنالهادئةاللحظاتإلىالصغيرةالقصصمن

منالمستفادةوالدروس،الأحباءمعالمشتركةوالمحادثات

ذاتغيرعابرةلناتبدوالتيالحكاياتهذهوالعناء.المشقة

وتوجهشخصيتناوتشكل،غيرهامنأكثرتشكلناالتيهيأهمية

بها.نحياالتيالكيفية

هي؛للتشتيتمدُعاةأوللترفيهوسيلةمجردليستالقصص

يسمحمما،عميقمستوىعلىتربطناإنهالإنسانيتنا.انعكاس

أرضيةوإيجادنظرهموجهاتوفهمالآخرينمعبالتعاطفلنا

وتعزز،والثقافاتالأفرادبينتمتدالتيالجسورإنهامشتركة.

والوحدة.العاطفة

العالملفهملنابالنسبةوسيلةهيالقصص،ذلكعلىعلاوة

يساعدنامما،سردياًإطاراًلناتوفرإنهافيه.ومحياناحولنامن

لناتسمحإنهااليقين.وعدمالفوضىوسطالمعنىإيجادفي

71



،الحياةتعقيداتمعوالتعامل،عواطفناباستكشاف

تطاردنا.التيالعميقةللأسئلةإجاباتعنوالبحث

.القادمةللأجيالإرثاًوراءنانتركهماهيقصصنا،النهايةفي

يأتونالذينأولئكوعقولقلوبإلىتنُقلحياتناهمساتهي

وتعليمهمالآخرينإلهامعلىبالقدرةقصصناتتمتعبعدنا.من

نفوسهم.فيالشغفنيرانوإشعال

ترُوي.أنتستحقحياةوعيشانطلق،صديقييا،لذا

بالقصصواعتز،المخاطروتحمل،جديدةتجاربعنابحث

يق.طولعلىتتكشفالتي الارتفاعاتاحتضنالطر

القصصهذهخلالفمن،والدموعالضحك،والانخفاضات

دعها،قصتكلمشاركةالوقتيحينوعندماحقاً.نعيش

ًتترك العالم.فييمحىلاأثرا
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مستحيل"مزيجوالسعادة"الاستقامة

توينمارك

73



الحالتينهاتينبينالمعقدةالعلاقةفييتعمقأنالمرءعلىيجب

أنالمرءيفترضقد،الأولىللوهلةالوجود.منالمراوغتين

يضفيأنيجبحيث،ينفصلانلاوالسعادةالاستقامة

ومعصاحبه.علىوالفرحالرضاطبيعيبشكلمتوهجعقل

الوجودتعقيدكشففينبدأ،الدقيقالتبيانعند،ذلك

المتناقضين.العالمينهذينبينالمستقرغيروالتوازنالبشري

الاستقرارمنحالةإلى،السياقهذافي،الاستقامةتشير

مستوىعلىتنطويإنهاالمجتمعية.بالمعاييروالالتزامالعقلي

ناحيةمنللواقع.السائدةالتشكيلاتوقبولالأداءمنمعين

والرضاللرفاهيةوعميقةذاتيةتجربةالسعادةتمثل،أخرى

عالمفيوتزدهرالمجتمعيةالتوقعاتحدودتتجاوزإنهاالعاطفي.

الفردية.والتطلعاتالرغباتمن

بينالصراعمنوالسعادةالاستقامةبينالمتأصلالتوترينشأ

يفرضماغالباًالداخل.فيوالأصالةالخارجمعالتوافق

74



يفرض،الأفرادعلىوتوقعاتهمعاييرهالمجتمع يمكنماو

"مستقيماً".أو"طبيعياً"اعتباره

يخنقأنالمجتمعيةالمعاييرهذهمعللتوافقللضغطيمكن

بهذاالحقيقية.السعادةوراءالسعيويمنعالحقيقيةالذات

الفرديةالرغباتقمعالاستقامةعنالبحثيتطلبقد،المعنى

بالسعادةالتضحيةإلىيؤديقدمما،خارجيلمعياروالامتثال

السبيل.هذهفيالشخصية

يتحدىأنيمكنالسعادةوراءالسعيفإن،ذلكعلىعلاوة

السعادةنحوالرحلةتتطلبماغالباًالاستقامة.أسس

الصراعاتومواجهة،المجتمعيةالبنىفيالتشكيكالحقيقية

للمعاييروفقاًمنطقيةغيرتعتبرقدالتيوالمجازفة،الداخلية

أو"مجنون"بأنهالمرءوصفيمكن،المسعىهذافيالتقليدية.

75



بأعرافصارمبشكليلتزمونالذينأولئكقبلمن"معتوه"

المجتمع.

والسعادةالاستقامةبينالانسجامأنفكرةالاقتباسيلخص

ياتتحديديستلزمقدحساس.ومعقد المساومةأحدهماأولو

حسابعلىالاستقامةوراءالسعييتمعندماالآخر.على

بجوهرهالاتصالبفقدانالفرديخاطر،الشخصيةالسعادة

علىالرضا.وعدمبالفراغالشعورإلىيؤديمما،الحقيقي

السعادةوراءالحثيثالسعيفإن،ذلكمنالعكس

أنيمكن،المجتمعيةالأعرافعنالنظربغض،الشخصية

يعزلهالمرءعقليتحدى الجماعي.الواقععنو

الاستقامةبينالتفاعلأننلاحظأنالمهممن،ذلكومع

جنونأنهعلىإليهينُظرقدماوسياقي.ذاتيأمرهووالسعادة

فيآخر.مجتمعفيعميقةسعادةمصدريكونقدمامجتمعفي

76



المعقدةالتضاريسهذهفيللتنقلللفردمتروكالأمر،النهاية

يفهوتحديد،والأصالةالتوافقبيندقيقتوازنوإيجاد، تعر

والاستقامة.للسعادةالخاص
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عليه"كناماكنالأنناعليهنحنما"نحن

فرويدسيغموند
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هوالآنعليهنحنماأنالأساسفيالاقتباسهذايقول

،السابقةتجاربنا،مثلالماضي.فيعشناهمالكلنتيجة

الذيالشخصوتجعلناتشكلنا،سيئةأوجيدةكانتسواء

اليوم.عليهنحن

79



منكتلةالخزافبهايحيلالتيالكيفيةمانوعاًالأمريشبه

يةالطينيبدألا-فنيشكلإلىالصلصال وعاءأوكمزهر

يصبح،وجهودهالخزافمهارةخلالمنولكن،جميل

ئًا يقةوبنفسوقيمة.فائدةذاشي تشكلناتجاربنافإن،الطر

اليوم.عليهنحنماإلىوتصيرّنا

علىالحصولمثل،الكبيرةبالأحداثفقطيتعلقلاوالأمر

بالحوادثأيضًاالأمريتعلقالحب.فيالوقوعأوعلميةدرجة

كلحتى.نتذكرهالاقدالتياليوميةوالتفاعلاتالصغيرة

وتشكلتضيفكلها-أملخيبةكل،ابتسامةكل،محادثة

عليه.نحنما

حياتنافيتماماًنتحكمأننانعتقدقددائماً.ذلكندركلاأننا

علىلسنابأشياءنتأثرماغالباًأنناهيالحقيقةلكن،وقراراتنا

حدثماشيءبسببالخيبةمنخوفلديناربمابها.علم
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لملأننا-الناسإرضاءإلىنميلربماأو،صغاراًكناعندما

الكفاية.فيهبماجيدينكناأنناأبداًنشعر

الأنماطهذهإدراكفينبدأأنبمجردأنههويسرماان

نبدأأنيمكنناتغييرات.إجراءفيالبدءيمكننا،والتأثيرات

يةفي تفاعلناسببلفهمو،وضوحاًأكثربشكلأنفسنارؤ

يقة بها.نتصرفالتيبالطر

واستعداداًوجهداًوقتاًيستغرقحيثسهلاًالأمرليسولكن

للاعترافمستعديننكونأنيجببصدق.أنفسناإلىللنظر

أنوعلينالنتعلمه.الكثيرلدينايزاللاوأنه،مثاليينلسنابأننا

فيارتكبناهاالتيالأخطاءلأنفسنانغفرلأنمستعديننكون

قدماً.المضيفينستمروأن،الماضي

لكنعليه.كناماعلىكنالأنناعليهنحنمانحن،نعم،لذا

لتشكيلالقوةلديناالماضي.فيعالقونأننايعنيلاهذا
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رائعوهذانكون.أننريدالذينالأشخاصلنصبح،مستقبلنا

جداً.

20

أنفسنا."فهمإلىيقودناأنيمكنالآخرينبشأنيزعجناما"كل
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يونغكارل

يتعرضعندماأنهأساسيبشكلالقولهذافييونغيكشف

للسمومدعاةالواقعفيتكونأنيمكن،مالضائقةالشخص

83



ماشخصيتصرفعندما،المثالسبيلعلىالذاتي.والتأمل

ئًايفعلأوازاءكمزعجبشكل ً،الجنونإلىيدفعناشي منبدلا

التريثالواقعفييمكننا،الغيضأوبالانفعالالشعورمجرد

يقة.بهذهردناسببفهمومحاولة الطر

لأنه،التأملمنالنوعهذابمثلالقيامدائماًالسهلمنليس

مريحةغيرتكونقدوالتي،وخواصناأنفسناإلىالولوجيعني

بهذاللقياممستعديننكونعندماولكنمؤلمة.حتىأو

السلوكلأنماطالبصيرةمنالكثيراكتسابيمكننا،العمل

بنا.الخاصةوالتفكير

يقاطعكالعملفيشخصًاهناكأنلنفترض،المثالسبيلعلى

للغاية.مزعجأمرإنهتتحدث.عندمادائماً

مرةكلفيوالاستياءبالغيضالشعورفيتستمرأنيمكن

ًأعمقبشكلالبحثمحاولةيمكنكأو،ذلكفيهايحدث قليلا
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كونعلىالأمريقتصرلاربمابالفعل.يحدثماومعرفة

أفكاركبشأنالأمانبعدمتشعرإنكفربما-فظاًالرجل

ربماأولسلطتك.تهديدتمثلمقاطعتهبأنوتشعر،وآرائك

لذا،الاهتماممركزتكونأنتحبولاحقاًانطوائياًتكون

يزعجك.سلوكهفإن

يمكننا،ودوافعناأفعالناردودلإدراكالكافيالوقتأخذمع

يةفيالبدء نبدأأنأيضًايمكننا.مختلفمنظورمنالأشياءرؤ

يةفي علىالمشكلة.فيذواتنابهاتساهمقدالتيالطرقرؤ

أنكتدركربما،العملزميلمقاطعةحالةفي،المثالسبيل

منيجعلمما،تتحدثعندماالموضوععنالابتعادإلىتميل

أفكارك.تسلسلاتباعالأشخاصعلىالصعب

يمكننا،تفكيرناوطرقأنماطناتحديدعلىقادريننكونعندما

مععلاقاتناتحسينإلىفقطتؤديلنتغييراتإجراءفيالبدء
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قدكأفراد.والتطورالسموعلىأيضًاتساعدنابل،الآخرين

أنفسناعنالدفاعأوحزماًأكثربشكلالتحدثفينبدأ

يقة لديناالخطابةمهاراتعلىالعملنبدأقدمباشرة.أكثربطر

هوالمفتاحفإن،الأمركانمهماالفعال.الاستماعممارسةأو

كانمهما-تفاعلكلترىوأن،وفضولياًمنفتحاًتظلأن

والنمو.للتعلمكفرصة-محبطاًأومزعجاً

21

."بداخلككلهالكون،وحيدأنكتشعر"لا
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الروميالدينجلال

القرنمنوصوفيفارسيشاعروهوللروميالاقتباسهذا

هذايشيرطرق.بعدةفلسفياًتفسيرهيمكن،عشرالثالث

87



المكانيتجاوزبالكونأرتباطللبشرأنإلىجوهرهفيالقول

خلالمنالارتباطهذاتفسيريمكنالماديين.والزمان

الوجودووحدةالوجوديةمثلمختلفةفلسفيةنظروجهات

والمثالية.

أنإلىالاقتباسيشير،existentialismوجوديمنظورمن

ماهوالجوهرهذابهم.خاصةروحاًأوداخلياًجوهراًللبشر

،المعنىبهذاككل.والوجودبالكونويربطهمفرديتهميحدد

يجسدونأنهمحيث،فردكلداخلبأكملهالكونيكون

فأنالرأيلهذاوفقاًأنفسهم.داخلالكونجوهرمنجزءاً

تجاهصادقين،أصيلةحياةيعيشواأنمسؤوليةيتحملونالبشر

يقةلأنها،أنفسهم الكامل.الكونمعللتشابكالوحيدةالطر

إلىالاقتباسيشير،pantheismالوجودوحدةمنظورمن

ليسالكونمترابط.بداخلهشيءكلوأنإلهيالكونأن

88



ً إلىالاقتباسيشيرمنه.جزءالبشربل،البشرعنمنفصلا

،النحوهذاوعلى،للكونمصغرةصورةهوفردكلأن

وجهةمنالكون.بهايحظىالتيالألوهيةنفسعلىيحتوي

البشرولدى،إلههوالكونفيموجودشيءكل،هذهالنظر

خلالمنالإلهيةالطاقةهذهمنالاستفادةعلىالقدرة

والتفكير.التأمل

هوالكونأنإلىالاقتباسيشير،idealistمثاليمنظورمن

نتاجلأنهفردكلداخلكلهالكونإلا.ليسالعقلابن

،النحوهذاوعلى،البشريالفكرمنبناءهوالكونوعيه.

وجهةتشيرواقعه.وخلقتشكيلعلىالقدرةلديهفردكل

ًليسالكونأنإلىهذهالنظر هوبل،البشرعنمنفصلا

وفهمهم.إدراكهمنتاج

22
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حياتكاللاوعيذلكسيقودوعياًاللاوعيتحيلأن‍ى"إل‍

ياهمسمياً القدر."أنتإ

يونغكارل

90



علماءأكثرأحد،يونغكارلإلىالواضحالاقتباسهذاينُسب

ًالنفس فيجهلناعنيتحدثإنهالعشرين.القرنفيتأثيرا

وعواطفناأفكارناتشكلالتياللاواعيةللقوىالأحيانأغلب

وسلوكياتنا.

لاالذينفسنامنالجزءذلكمهواللاوعيفإن،يونغلـوفقاً

يتضمنمباشرة.بصورةإليهالوصولالواعيلإدراكنايمكن

إلىبالإضافة،ودوافعناورغباتنامخاوفناأعمقاللاوعيذلك

ياتنا يلة.فترةمنذالنفسفيالقابعةوتجاربناذكر طو

فيمكنها،اللاواعيةالقوىبهذههديعلىنكنلمإن

نجدقد.نفهمهالاقدبطرقحياتناعلىالتأثيرفيالاستمرار

ونواجهالأخطاءنفسونرتكبالسلوكياتنفسنكررأنفسنا

وتكراراً.مراراًالتحدياتنفس

91



عنخارجةأنهامعتقدين،القدرإلىالتجاربهذهنعزوقد

إرادتنا.

،اللاواعيةالقوىهذهماهيةإدراكمنتمكناإذا،ذلكومع

يةيمكننا.واخضاعهافهمهافيالبدءفيمكننا أفكارنارؤ

لمصادرثاقبةنظرةواكتسابسلوكناأنماطوتحديدوعواطفنا

منالتحرريمكننا،بذلكالقيامخلالمنورغباتنا.مخاوفنا

علىفرضتهاقداللاواعيةالقوىهذهتكونقدالتيالقيود

إرضاءً.أكثرمستقبلخلقوبالتالي،حياتنا
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عالمنامنيكنلمإن،للجحيممادتهدانتياستمدأينمن"

"هذا؟

شوبنهاورآرثر
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التاسعالقرنمنالألمانيالفيلسوف،شوبنهاورآرثريعتقد

ندركهالذيالماديالعالمأن،التشاؤميةالفلسفةورائدعشر

بأنفجادلالحكاية.مجملهووليسالوحيدالواقعهوليس

يةأكثروهو،للأفكارماديغيرمجالاًأيضًاهناك جوهر

المادي.العالممنوأبدية

أنيمكنوالأساطيروالأدبالفنأنشوبنهاوريعتقد

الأعمق.الواقعلهذاثاقبةنظرةعنتكشف

تصويرأنشوبنهاوريقصدأنالمحتملمن،دانتيجحيمفي

أسطوريوترفخيالياختراعمجردليسالقصيدةفيالجحيم

وطبيعةالإنسانيةالتجربةعنأعمقحقائقيعكسولكنه

القصيدةفيالموصوفينوالعقابالمعاناةإلىينُظرقدالوجود.

للأفعالالأخلاقيةللعواقبرمزية"تمثيلاتأنهاعلى

البشرية".والخيارات
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مجردليستالآخرةللحياةكهذهصوراًأنشوبنهاوريرى

ية.للحالالأساسيةالحقائقعنتكشفولكنهاخيالات البشر

منلمحاتعلىالحصوليمكننا،والأدبالفنخلالفمن

العقلخلالمنإليهاالوصوليمكنلاأعمقوحقائقتجليات

وحدها.التجريبيةالملاحظةأو

يمانهدانتيجحيمحولشوبنهاورتصريحيعكس بأهميةالأوسعإ

التجربةحولأعمقحقائقعنالكشففيوالأدبالفن

الواقع.وطبيعةالإنسانية
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يةيريدونلاالناسمعظم" يةلأن،حقاًالحر علىتنطويالحر

."المسؤوليةمنخائفونالناسومعظم،مسؤولية

فرويدسيغموند

96



قدالنفسيالتحليلأب،فرويدلسيغموندالصريحالبيانهذا

يةلأن،الظاهرفيمتناقضًايبدو مهمانجانبانوالمسؤوليةالحر

تأكيدأنلنايبان،الدقيقالتفكيرمعولكنمرُضية.لحياة

تماماً.منطقيفرويد

ية والتصرفالخياراتاتخاذعلىالقدرةتعنيجوهرهافيفالحر

ًإزاءها مقُاداًأومقيداًتكونأندونوقيمنا.رغباتناعلىبناء

يةمعلكنخارجية.قوىقبلمن المسؤولية.تأتيالحر

علينايجب،القراراتلاتخاذوالاستقلاليةالقوةنمتلكعندما

ً،مخيفاًهذايكونقدأفعالنا.عواقبمعالتعاملأيضًا خاصة

أنفسناعلىتؤثرالمدىبعيدةآثارلخياراتنايكونعندما

والآخرين.

جهداًتتطلبلأنهاالمسؤوليةتجنبالناسمنالكثيريميل

علىقادرينيكونوالاقدأنهميخشونإنهموتقدير.وبصيرة

اتخاذيصاحبالذياليقينأوعدمالضغطمعالتعامل
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سيرتكبونأنهممنأيضًايقلقونقدبأنفسهم.خياراتهم

القاسيللحكمعرضةيكونونوبالتالي،يفشلونأوأخطاء

للآخرون.

اتخاذسلطةعنالتخليالناسيفضلقد،ذلكعلىعلاوة

أوالمجتمعيةالأعرافأوالأسرةأفرادمنللآخرينالقرار

عنالتنازلهذايوفرأنيمكنالحكومية.السلطاتحتى

اتخاذعبءينُقلحيث،والراحةبالأمانإحساسًاالمسؤولية

آخر.شخصإلىالقرار

علىاعتمادنازادكلماتكلفته.التنازللهذافإن،ذلكومع

مصائرنا.علىتأثيرناقل،حياتناإملاءفيالخارجيةالقوى

ًسلبيينفاعليننصبح مننعانيقدنشطين.شخوصمنبدلا

بالقيودنشعرلأننا،الاستياءوحتىالرضاوعدمالعجزمشاعر

نفهمها.أومعهانتفقلاقدخارجيةقوىبسبب
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يةفيتحدد"عندما فيك"ستحدقالهاو

نيتشهفريدريك
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يكالاقتباسهذاتفسيريمكن ،مختلفةبطرقنيتشهلفريدر

أونواجهعندماأنههوالشائعةالفلسفيةالتفسيراتأحدولكن

ئًانستقصي أسرارأو،أنفسناأعماقمثل،شريراًأومظلماًشي

الانجرارخطرإزاءنكونفإننا،المجتمععيوبأو،الوجود

إليه.

يةفيالتعمقخلالمن أوهدفناأوهويتنانفقدقد،الهاو

أوالعبثلنفسخاضعينونصبح،الأخلاقيإحساسنا

ية.تلكمفيلناتترائىالتيالفوضى الهاو

يةهذهترتبط الحداثيبعدوماالوجوديبالموضوعالثاقبةالرؤ

ًللواقعوالغموضاليقينبعدمتتميزأنهاعلىالإنسانيةللحالة بدلا

"المتعاليةأوالعقلانيةأوالموضوعيةالمبادئمن

يةفإن،الرأيلهذاووفقاًالترانسدينتاليه". تمثللاالهاو

يةللإبداعإمكانيةأيضًاتمثلبل،فحسبالشرأوالمجهول ولحر

والتحول.
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يةالتسليمخلالمن اكتشافيمكننا،معهاوالتعاملبالهاو

ومعوتثريها.للعالمنظرتناتتحدىجديدةوقيمومعانيرؤى

هذهفيأنفسنافقدانمخاطرأيضًاندركأنيجب،ذلك

العقلانيالبحثبينالتوازنعلىللحفاظوالسعي،العملية

الأخلاقية.والمسؤولية
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ئًاالحقيقة"ليست فيشيءإنها،ليكُتشفالخارجفيشي

إدراكه."يجبالداخل

أوشو

102



ئًاليستالحقيقةأنإلىالاقتباسهذايشير عنابمنأىشي

نكتشفهأنيجبشيءإنهابل؛خارجياًعليهالعثوريمكن

لكلوأن،وشخصيةذاتيةالحقيقةأنيعنيإنهأنفسنا.داخل

حقيقي.هولماالخاصفهمهفرد

أهميةعلىالضوءالاقتباسهذايسلط،الفلسفيةالناحيةمن

أنهيقترححيثالنفس.فيوالاستبطانبالذاتالوعي

ونكشفالداخلإلىنرتدأنيجبالحقيقةعلىوللعثور

يمكننا،بذلكالقيامخلالمنوتجاربنا.وقيمنامعتقداتنا

حولنا.منوللعالملأنفسناأعمقفهمإلىالوصول

ثابتةليستالحقيقةأنإلىالاقتباسيشير،ذلكإلىبالإضافة

ًمطلقة.أو معوتتغيرتتطورأنيمكن،ذلكمنبدلا

أنيجبأننايقترحإنهجديدة.وتجاربرؤىاكتساب

،الجديدةالنظرووجهاتالأفكارعلىمنفتحيندائماًنكون
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المعلوماتضوءفيللحقيقةفهمنالمراجعةمستعديننكونوأن

الجديدة.

الشخصيالتفكيرأهميةعلىالاقتباسهذايؤكد،عامبشكل

علىيشجعناإنهالحقيقة.وراءالسعيفيالذاتواكتشاف

ئًاليستالحقيقةأنوإدراكالداخلإلىالنظر أنيمكنناشي

ندركهأنيجبشيءبالأحرىبل،أنفسناخارجنجده

بداخلنا.
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حيوان"أقسىهو"الإنسان

نيتشهفريدريك
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ية.للطبيعةالمظلمالجانبيجسدقويبيانعنعبارة البشر

بعضناتجاهللغايةقساةنكونأنعلىقادرونأننايعنيحيث

،ووعيقصدعنالبعضبعضنانؤذيأنفيمكنناالبعض.

طبيعيجزءهيالقسوةأننيتشهاعتقدللغاية.مشينأمروهو

يةالطبيعةمن لكن،أشرارأوأخيارنولدلافنحن-البشر

تعُبر،للأسف،وأحياناًأحدهما.نكونأنعلىالقدرةلدينا

بالقسوة.نفسهاعنالقدرةهذه

قساةالناستجعلأنيمكنالتيالعواملمنقليلعددهناك

وفهمالشعورعلىالقدرة)وهوالتعاطفإلىالافتقارمثل،

شخصمعالتعاطفتستطيعلاكنتإذاالآخرين(.مشاعر

العواملتشملمعه.قاسياًتكونأنالأسهلفمن،ما

علىالسيطرةفيالرغبةأو،الانتقامفيالرغبةالأخرى

كيفيةإدراكعدممجردمنالقسوةتنتجقدأو،الآخرين

الآخرين.علىأفعالكتأثير
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البشرأنالناسبعضيعتقدنيتشه.معالجميعيتفقلالكن

سيئة.لظروفنتيجةفقطهيالقسوةوأنالأساسفيطيبون

الأمر،والتعاطفاللطفتعزيزعلىيعملونأشخاصوهناك

أفضل.مكاناًالعالمويجعلللقسوةيتصدىأنيمكنالذي

الآن!حتىلناأملهناك-كئيباشيءكلليسلذلك

،والارتقاءالتغييرعلىقادرونالبشرأنالفلاسفةبعضيعتقد

ورحمة.مودةأكثرنصبحأنيمكنناوأنه

التعاطفتعزيزعلىتعملوحركاتأفرادأيضًاوهناك

هذهتعزيزخلالمنأنهيعتقدونإنهموالرحمة.واللطف

حياةيقدروتناغماًإيجابيةأكثرمجتمعإنشاءيمكننا،القيم

ورفاهه.الإنسان
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منالمظلمالجانبعلىالضوءنيتشهاقتباسيسلط،عامبشكل

يةالطبيعة أيضًاهناكأننتذكرأنالمهممنولكن،البشر

أنيمكنالقسوةأنحينفيإنساناً.لكونكإيجابيةجوانب

القدرةأيضًانمتلكأنناإلا،البشريالسلوكمنجزءاًتكون

العملخلالمنورحيمين.ومتعاطفينطيبيننكونأنعلى

لأنفسناأفضلعالمخلقيمكننا،القيمهذهتعزيزعلى

القادمة.وللأجيال
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ضائع"أناالسببولهذاحر"أنا

كافكافرانز
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مختلفة.بطرقتفسيرهايمكنمتناقضةعبارةهي

المزمعللتوتركافكابيانفيالمفارقةتكمن،فلسفيمنظورمن

يةبين قولتهفيسارتربولجانأشاروكماوالمسؤولية.الحر

أنيعنيهذاحراً".يكونبأنالإنسانعلى"محكوم،الشهيرة

،خارجيةقوىقبلمنسلفاًمحددةليستوأفعالناخياراتنا

حياتنا.مسارعنوحدنامسؤولوننحنبالأحرىبل

،مرُهبِةتكونأنيمكنحراًكونكحقيقةفإن،ذلكومع

دعمأودليلأيدونباستمرارقراراتاتخاذمناتتطلبلأنها

يةإلىالنظريمكن،لذلكالخارج.من عنهايتحدثالتيالحر

القيودمنتحررنا،ناحيةفمنحدين:ذوسيفأنهاعلىكافكا

القراراتخاذعبءتضعأخرىناحيةمنولكنها،الخارجية

أكتافنا.علىبالكامل
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بالضياعالشعورتفسيريمكن،النفسيالتحليلمنظورمن

وسيلةإنهأوالقلقأعراضأحدأنهعلىكافكالهشارالذي

يةفيالمجهولة.النفسبواطنضددفاع ينُظر،الفرويديةالنظر

ياتنا.ومخاوفنارغباتناأعمقمصدرأنهعلىاللاوعيإلى وذكر

بالكشفيهددلأنه،بالقلقنشعرقد،المجهولنواجهعندما

لذلكلمواجهتها.مستعديننكونلاقدأنفسنامنجوانبعن

مواجهةأيضًايعنيأنيمكنالخارجيةالقيودمنالتحررفإن،

يؤديمقلقاًيكونأنيمكنوالذي،للاوعي الشعورإلىو

والضياع.بالارتباك

بينالتوترأنهعلىكافكابيانفيالتناقضفهميمكن،وبالتالي

ية يةتحررنا،ناحيةفمنوالقلق.الحر الخارجيةالقيودمنالحر

تلكتعرضنا،أخرىناحيةمن؛أنفسنانكونبأنلناوتسمح

ية المجهول.مناليقينوعدمالقلقالىالحر
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عالمنافيأنهحقيقةخلالمنتعقيداًالتوترهذاويزداد

المحفزاتقبلمنللقصفباستمرارنتعرض،الحديث

قراراتواتخاذرغباتناتمييزالصعبمنيجعلمما،الخارجية

انعكاسًاكافكاتصريحاعتباريمكن،لذلكمغزى.ذات

يةيقدّرعالمفيوهدفمعنىإيجادأجلمنللنضال فوقالحر

آخر.شيءكل
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بكثيرأكثرأخلاقيينوغير،يظنونمماأكثرأخلاقيون"البشر

يتصورون."مما

فرويد
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والتحليلالفلسفةمنكلعلىعميقةآثارلهالاقتباسهذا

إحساسًاجميعاًلديناأنإلىهذايشير،ناحيةفمنالنفسي.

منبه.كاملةدرايةعلىنكونلاقدوالخطأبالصوابعميقاً

بأشياءالقيامعلىقادريننكونقدأنناإلىتشير،أخرىناحية

حتى.ندركهالافظيعة

مفهومعنالاقتباسهذايتحدث،فلسفيةنظروجهةمن

ية صوابهومابأنالقائلةالفكرةأنأيالأخلاقية.النسبو

الفرديالمنظورعلىيعتمدبلالمطلق،بالشيءليستخطأأو

جميعاًلدينايكونقدأنهإلىفرويداقتباسيشيرالثقافي.أو

أوالثقافيمنظورنايتجاوزبالأخلاقوضمنيعميقإحساس

عالميأخلاقيدستورهناكيكونقد،آخربمعنىالفردي.

عنه.التعبيرمننتمكنلملوحتى،غريزيبشكلجميعاًنعرفه
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لديناأنفرويداقتباسيقترح،النفسيالتحليلنظروجهةمن

نفسيةأنفرويديعتقد.تماماًنفهمهلاقدمظلماًجانباًجميعاً

يةأجزاء:ثلاثةمنتتكونالإنسان العليا.والأنا،والأنا،الهو

يةتمثل إحساسناالعلياالأنايمثلبينما،الأساسيةرغباتناالهو

أنفرويديعتقدالاثنين.بينالوسيطهيالأنابالأخلاق.

معرفةدونسلوكناتدفعماغالباًاللاواعيةومخاوفنارغباتنا

واعية.

وهو،المعرفيالتنافرمفهومعنأيضًافرويداقتباسيتحدث

فيمتعارضينبمعتقديننتمسكعندمابهنشعرالذيالانزعاج

مماأخلاقيةأكثرنكونقدأننافرويديقترحالوقت.نفس

،ذلكومعصالحون.أناسأننانصدقأننريدلأننانعتقد

تماماًندركلالأننانتخيلمماأكثرأخلاقيينغيرأيضًانكونقد

اللاواعية.ودوافعنارغباتنا
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إحساسناأنإلىفرويداقتباسيشير،ذلكعلىعلاوة

نكونلاقدلدينا.اللاوعيفيمتجذراًيكونقدبالأخلاق

،الأخلاقيةمعتقداتناعنكاملبشكلالتعبيرعلىقادرين

فرويداعتقادمعيتفقهذاسلوكنا.علىتؤثرتزاللالكنها

أيضًايعنيهذاسلوكنا.تقودماغالباًاللاواعيةالرغباتبأن

،مخيفةفكرةهذهفظيعة.بأشياءالقيامعلىقادرونجميعاًأننا

بإمكاناتنادرايةعلىنكونأنإلىبحاجةبأنناتذكيرأيضًالكنها

رغباتنافهمخلالمنأنهفرويديعتقدللشر.الخاصة

سلوكنافيأفضلبشكلالتحكميمكننا،اللاواعيةودوافعنا

إشباعاً.أكثرحياةوعيش

116



30

البكاء".حدإلى"عش

كاموألبير
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ولكنومبُهماً.غامضًاالقولهذايبدوقد،الأولىللوهلة

منيكونأحياناً،الحياةفيالأشياءكلمعالحالهوكما

بالكلمات.الحقائقأعمقعنالتعبيرالصعب

عيناتمجردنحنالبشري.الوجودطبيعةفيللحظةلنتأمل

قدرةنمتلكفإنناذلكومع،نهائيلاعالمفيالصغرمتناهية

والألموالتعجبوالفرحفالحبوالتجربة.العاطفةعلىمهولة

إنساناً.تكونأنيعنيهلماأساسيةمكوناتكلهاهذه-والحزن

منلأنفسناحائلاًفنقف.الأحيانبعضفينتخاذللكننا

بعمقتتأثرأنلهانسمحولاوجه.أكملعلىالحياةتجربة

ولا،القشورعلىحياتنانعيشنحنالوجود.وتعقيدوبجمال

حولنا.منالعالممعكاملبشكلننخرط
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،بالكاملعواطفنانتبنىأنيخبرناإنهكامو.دوريأتيوهنا

البكاء"حدإلى"العيشإنعليه.هيمابكلالحياةنختبروأن

بشجاعةالحقيقةهذهواحتواءضعفاءنحنكمإدراكهو

والشعورحولنامنالعالممعبالتفاعلالأمريتعلقورحمة.

أصيل.بشكلوالعيشبعمق

التحدياتإلىبالنظرسيمالا،شاقاًيبدوقدهذاأنأعلم

هوهذالكنحياتنا.فيجميعاًنواجههاالتيوالمصاعب

نجدأنيمكنناالشدائدمواجهةفيالقصيد.بيتبالضبط

الصراعمناللحظاتتلكفي.حياتنافيوهدفمعنىأعمق

الفرح.وحتىوالمعنىالجمالنجدأنيمكنناوالألم

بالكامل.مشاعركماحتواءعلىأحثكم،أصدقائييا،لذا

هوادة.دونحولكمنالعالممعللتفاعلبأصالة.للعيش

أنالوجود.وتعقيدجمالبعمقتتأثربأنلنفسكللسماح

119



ستجد،بذلكالقيامعندلأنهالبكاء".حدإلى"تعيش

والمعنى.بالهدفإحساسًا
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كافكافرانز
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الموتمنخائفونالناسبعضأنلكافكاالقولهذايرى

أنلوكماالأمريبدوبعد.حقاًيعيشوالمأنهميشعرونلأنهم

الفرصةلهمتتحلمالتيوالطموحاتالأحلامهذهكللديهم

أمرمنهابأيالقياممنيتمكنواأنقبلالموتوفكرة،لتتبعها

للغاية.صعبة

الإجابةيصعبسؤالهذاحقاً"؟"تعيشأنيعنيماذالكن

حولالسفرذلكيعنيربمالآخر.شخصمنيختلفلأنهعليه

مهماالخاص.مشروعكبدءأو،الحبفيالوقوعأو،العالم

وكأنكوالشعورهدفكبإيجادالأمريتعلق،الأمركان

الأرض.هذهعلىوقتكمنتستفيد

الجحيم.مثلمخيفأمرالحياةفيحقاًتريدهماوراءالسعيأن

كماتسيرلنالأمورأنأو،تفشلأناحتمالدائماًهناك

122



،ذلكفوقالموتمنالخوفتضيفوعندماتأمل.كنت

المحك.علىالكثيرهناكأنتشعرأنيمكن

حقيقةهذهما.يوماًجميعاًسنموت:الحقيقةهيهذهلكن

أنتريدكيف،هوالحقيقيالسؤالالحياة.حقائقمن

بماوتتغنىبأمانتحيىأنتريدهللديك؟الذيالوقتتقضي

يداكصنعتالذيماوترىتغامرأنتريدأم،مريحهو

حقاً؟

،قصيرةالحياةبأنتذكيرهوالاقتباسهذا،المطافنهايةفي

تكونأنبأسلاالإمكان.قدرمنهاالاستفادةعليناويجب

عيشمنيمنعناالخوفهذاندعأنينبغيلالكن،خائفاً

،أحلامكوطاردهناكإلىاذهبلذانريدها.التيالحياة

وقتك.سينتهيمتىأبداًتعرفلالأنك
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والاختفاءالسطوعبينالفنان

124



الوقوعحيث،منهامناصلاغرابةثمةفناناًكونكفيإن

الملحةالرغبةهذههناك،ناحيةفمنمتعارضتين.رغبتينبين

حيثالعالم.معالعميقةومشاعرناأفكارنالمشاركةأعماقنافي

بشيءيشعرونالناسونجعلالقلوبونلمسنتواصلأننريد

يدانا.أنتجتمماما

أعماقفيالمزعجالهمسهذاثمة،الوقتنفسفيلكن

أنمنالخوفحيث.بالاخفاءينصحناوالذيأذهاننا

يالتاليجداًمكشوفاًتكون يلاًضعيفاًو منخائفوننحن.هز

إلىنرتدلذلكالفهم.وسوءالرفضمنيليهوماعليناالحكم

عنبنالينأىكدرعونستخدمه،فنناوراءونختبئ،أنفسنا

العالم.

بداعنا.يغذيالذيهووالجذبالشدوهذاالتوترهذا ماإنهإ

ونضعها،عملنافيأنفسنانصبنحنوتعقيداً.عمقاًفننايمنح
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مننتواصلالدقيقة.والفروقالخفيةالمعانيمنطبقاتفي

دونالأشياءبقوللنايسمحمما،والاستعاراتالرموزخلال

،والإخفاءالكشفبيندقيقةرقصةإنهاالواقع.فيقولها

عواطفنا.معالغميضةلعبة

قفزةفنتخذالتواصل.فيالرغبةتفوز،الأحيانبعضفي

يمانية أمرإنهللملأ.ومكشوفاًضعيفاً،هناكفنناونضعإ

تلقىأننأملفيه.التحررمننوعأيضًاهناكلكن،مرعب

فيلنفسهانعكاسًايرىوأن،ماشخصلدىصدىرسالتنا

يكون،ذلكيحدثوعندماالإلهام.أوالعزاءفيهفيرىفننا

بالسحر.أشبهالأمر

نحافظالاخفاء.فيالرغبةتسود،أخرىأوقاتفيلكن

يتمأننخشىنحنالمتطفلين.أعينعنبعيداًمغلقاًفنناعلى

سريعالم،لأنفسنابذلكنحتفظلذلك،رفضناأوعليناالحكم
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ًيصبحإليه.الوصوللسوانايمكنلا التعبيرأشكالمنشكلا

يقة،جمهوربدونالذاتعن وعواطفنا.أفكارنالفهملناوطر

فيوالرغبةالتواصلفيالرغبةبينالتوترهذا،النهايةفي

إلىيدفعناومايميزناماإنه.كفنانينيميزناماهوالاخفاء

في،المتضاربةالقوىهذهمعباستمرارنتصارعالإبداع.

هذافي،فقطربما،وربماالصحيح.التوازنلإيجادمحاولة

أصالة.والأكثرالحقيقيةذواتنانجدالصراع
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مرض"التفكير"كثرة

يفسكي دوستو
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عميقاًمعنىيحملأنهإلا،الاقتباسبساطةمنالرغمعلى

المفرطينوالتفكيرالتخطيطأنإلىيشيرإنهبه.التمعنعند

،والعاطفيةالعقليةصحتناعلىضارةآثارلهمايكونأنيمكن

منُهكِ.مرضإلىأفكارنايحيلمما

التحليلمنمصيدةفيأذهانناتقع،كثيراًنفكرفعندما

،الماضيةالأحداثعرضفنعيدوالشك.والقلقالمستمر

يوهاتونتوقع،قراركلونحلل ماوغالباً،المستقبليةالسينار

تخلقالمستمرةالعقليةالثرثرةهذهالسلبية.النتائجفينتعمق

سكينتناأمامعائقاًيقفالذيالعقليالاضطرابمنحالة

يعيق كامل.بشكلحاضريننكونأنعلىقدرتناو

تضخيمإلىأيضًاالتفكيرفيالإفراطيؤديأنيمكن

يل،المشكلات منهائلة.عقباتإلىالصغيرةالمخاوفوتحو

بتضخيمنقوم،محتملةسلبيةنتيجةكلعلىالتركيزخلال

يه،مخاوفنا العقليالنشاطهذايصبحللواقع.تصورناوتشو

المفرط.التحليلمنفيهاهوادةلاحلقة
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بساطةيسلبناأنيمكنالمفرطالتفكيرفإن،ذلكعلىعلاوة

ية الدقيقةوالفروقبالحياةالنابضةالألوانتتهربالحياة.وعفو

تتجولبينماوعينامنوالآنهناالموجودةالصغيرةوالأفراح

يحجبالتفكيرفيالإفراطمرضإنآخر.مكانفيعقولنا

عجائبه.وتقديرالعالممعالكاملالانخراطعلىقدرتنا

علىقدراتنايعيقأنيمكنالمفرطالتفكيرأنالمفارقاتومن

جميعمنشديدبقلقالمشكلةنحللعندما.المشكلاتحل

يعيقللأفكارالهائلالحجمتعقيدها.يغمرناماغالباً،الزوايا

منفعالة.حلولإيجادالصعبمنيجعلمما،الفكروضوح

معالتواصلنفقد،اللامتناهيالأفكارلتيارالاستسلامخلال

يةوقدراتناحدسنا المشكلات.حلعلىالغريز

التفكيركلليسبأنهالاعترافالضروريمن،ذلكومع

للنمومهمةجوانبهيوالتخطيطوالتحليلالتفكيرضاراً.
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ومعرفة،التوازنتحقيقفييكمنالمفتاحوالتقدم.الشخصي

الاجترارعنتتخلىومتىالبناءالتأملفيالانخراطيجبمتى

المفرط.العقلي
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